
4والمرأةالرجلصووة

الثقالمجوالواقحالإوثبين

:سرحانكارلا

3(،تنح!+/!لمىا،ضم"!؟-+!!لأ!ص!!ش!كا--جهةصمنوبالرجل،جهةمنبالمرأةومميزاتصفاثالتصقتالعصورعبر

،ليءيم!!خص!بهحظب؟!أسء4ء،لى!!.!؟-ظ،تجأبئخ!-د.ى0.9؟،صصص3

!!ثحون!--*؟+عأ*-"فيفئظلاغ!".خلالهامنوالآخرنفسهواحدءمناكليرىالتيالصورةوشكلت،أخرى

"!!+6!!لاكا+ء+-إ-آ!فيإقي،7--إلاقاطغثنائيئبشكلىق!مئمهافإنه،الموامفاتالبطريركيئالمجتمغق!ئموحين

-"ء3!!ط"4/ا2"في!*غ"؟!-!--س*وإذابمالف!عيفةهيفالأتتى،القوفيهوالذكركانإذا:التاليةللمعادلةوفقا

؟أ.!-+!ءس)،لأ!-ة!!."-هوكانوإذا؟المزاجالمتقئبةفهي،الصائبوالرأممبالقرارصاحبهوكان

!ي-ب،و""!ح-*ء؟أ!ح-!لأص-!والمعجم.إعالتهاتتثمالتيفهي،ائعيلهوكانوإذا؟العاطفيةفهي،العقلانيئ

-.ر!"+ب!ب--"+-وو"!د!لمت!ء!".شيءكلمنالذكرخلا!ثهيالأنثى))أنيعلنالوسيط

-خ-طس-ع."كاكا؟في!فكانت.حدةعلىجنسيكللعبهاالتيبالأدوارأعلاهالصفاتارتبطت

2كا:"+.طأ+"*كالحنانعمفاتمنيستلزمهامامع،المنزلورئةوالمرئيةالطباخةأدواز

ويكزسهاالمرأةإلىالرجلنظرةيبزرفرويدلمصصلم

1(1"عدمئآأدواروأما.المرأةلهوية،محددةبل،ملافيمة،والهدوءوالترتيبوالصبر

لمورةفملازمة،الصائبوالقراروالشجاعةءكالقوةمواصفاتمنيرافقهامامع،والمنقذوالمسؤولوائمعيلالمحارب

الرجل.

دوزهايعدلم،منزلهابوتقةمنالمرأةخرجتأنفمنذ.الأدوارتوزيعحيثمنتحؤلأي!ثئهدالكونيالمجتمعأنبئد

والأسئلة.الرجالعلىحكراكانتالتيالميادينمنالكثيرليطاولتعذاهبل،المنزليةوالأعمالالتربيةعلىمقتصرا

فيتغيرأفييؤذيألا؟التقليديةنماطالأنطاقعنتخرجصمواصفاتالجديدةالأدوازهذهتتطفبألا:هيبالطرحالجديرة

فيالاستمرازالرجليستطيعهل،آخربمعتئ؟اتعادلةهذهتوازنفيخللصإلى(النساءأي)المعادلةعنصريأحد

يعيلها،قنإلىمحتاجةولاضعيفةلي!ستأنهاالمرأةآثبت!تمتىالقراروصاحبوالمعيلوالشجاعالقوفيصفاتاحتكار

القرار؟فيشريكةبل

البطريركي،المجتمعفيوالمرأةللرجلالتقليديةللصورةتحليليئبعرضصالتاليالبحثيقوم،الأسئلةهذهعنالإجابةقبل

أداةفيالذكوريةالهيمنةتجفياتمختلفيبسطكياللغويةالناحيةإلىيتطرقثم.فرويدنظريةفيتجسئدتكما

الهيمنة.هذهأسبالببذلككاشفا،اليوميةتواصلنا

لبنانالبلمند،جامعةفيالا!لسنيةأستاذة:ث

ير1بلرداا



والمرأةللرجلالتقليديةالصورةوتجسيدفرويد

القرنأواخرفيأشئشيماواضغفهو؟النفسيالتحليلأبوفرويد

وسبدث.العشرينالقرنمنالأولوالنصفعشرالتاسع

إلىالرجلنظرةبوضوحجشدثأنهاهوبنظريتههنااهتمامنا

"علمئآ."وكزسثهابزرئهابل،البطريركيالمجتمعفيالمرأة

إليها،الدونيةوالنظرة،المرأةتهميمثنإنإذخطورئها:وهنا

تعدلمالذيالمتعفنم،الإنسانئفنع،"متينة"علميةأرضيةوجدا

وابتداءيربفضلي-الرجلبأن،المتوارثةوالتقاليذالخرافاثت!كفيه

.المرأةمنأفضل-البيولوجيئتكوينهمن

المتعفقةالأمورمنالكثيزيجهلموضعءبأنهغيرفيفرويديقز

كارلزميلهإلى8/12/2491فيكتبفقحدالأنثوك!بالتكوين

إليئبالنسبةهوالمسألةمنالأنثويالشقبأن"أعتر!:أبرهام

الجنسيةالحياة"أليستسأل.2691العاموفي."الغموضبالغ

؟")1(النفسعلمإلىبالنسبةالسوداءالقازةهيالراشدةللمرأة

المرأةحياةحولنظريةإطلأقفييترذذلمفإنه،ذلكومع

وبالعالمبالرجلعلاقيهاثمومن،بجسدهاوعللأقتها،الجنسية

مافتاةكلمصيزهوالخصاءمركئتبأنسفموهكذاالخارجيئ.

أخيها:عنمختلفاتناسلئةعضؤاجسدهافيتكتشفإن

أخوهايفلكهالذيللمل!الظاهزالكبيزالقضي!تأالفتاةأ"تلاحظ

لعضوهاالأجوذالنسخةفوزافيهوتجدأترابها،منتبنفيأو

فيللرغبةضحيةتقع،الحينذلكومنذ"المتواريالصغير

وقوغهوفرويد،بحسب،لذلكالحتميةوالنتيجة.")2(القضيب

منموخبعغيرفيكررهماوهذاالدونثة.لمركبضحيةالفتاة

معترفةمخصئة،بأنهائمزالمرأة"إن3191عاتمقالإذ،كئاباته

الاجتماعيالبعذألغىوهكذا0،()3(وبدونئتهاالرجلبفوقئةبذلك

الجسديةالتركيبةإلىإئاهاناستا،المرأةعلىالرجللهيمنة

حقيقةبللا،علمية"حقيقة"ذلكمنجاعلأ،الجنسينمنلكل

طفولتها!منذفتاةكلتلاحظهابدهيةفيزيولوجية

فيبلالفيزيولوجيا،فيليسترأينافيالمشكلةأنغير

وجوذأكدناإذاأنهالبدهيئ"منفرويد:يقول.إليهانظرتنا

،البشريالكائنتركيبةفيأءدا*س!83؟()ش!،االجنسيةالازدواجية

يملكلافالرجل.الرجلعندمنهاأكثرالمرأةعندبارزةفإئها

تناسلئةعضؤا،مهيمنةواحدةتناسليةمنطقةإلأالنهايةفي

محض"نسائنوهوالمفبل،:اثنينالمرأةتفلكبينماواحذا،

"البظزيكونلماذاولكن.")4(الذكوريللعضومشابةوهووالبظر

)فرويد؟المهبلعنأنثويةيقلولماذاآلذكوري،"للعضوفشابقا

"القضي!بنفسهالمرجعمنأخرىمواقغفييسفيه

كذلك)وهوأنثوفيكعضيىفوادئهلهتكونلاوفيالصغير"إ(.)5(

التكوينمنلاصيتجزأجزغا،بساطةبكل،يكونلاقي(؟الواقعفي

عنفرويديتفىلملماذاوالأهئم:5المركبالفيزيولوجيالأنثوي

تناسليئعضيىوجودعدمبسببالرجلعندنقصءفيزيولوجي

دائقا،بالرجلالمرأةقارنلماذاالجسدفي؟تكوينهفيثانءداخليئ

العكس؟لا

القلوس:أولوثةإنهفرويد"عندواحذجوالثالأسثلةهذهلكل

العضؤهوواحذ،تناسلىعضؤثمة،الجنسينإلى"بالنسبة

أولويةوإنما،تناسليةأولويةإذن،،توجدلادوزايلعب،الذكرفي

المرأةأنوتبئنفرويدنظريةتختصرالفكرةهذهأ")6القلوس

الرجل.عنمنتمؤهةصورةإلأليستإليهبالنسبة

إنماالفلوسعنيتحذثعندمافرويدإنمعترضءيقولزلث

حيادئآ؟رمراالقلوساعتبازيمكنهلولكنكرمز.عنهيتحذث

؟الذكوريرمزادهوأليسبلذكورثآ؟رمزاأؤليس

مؤمن،شبابهمنذأنه،ؤجدفرويدحياةإلىكثبءعننظزوقن

قبلخطيبتهإلىكتبهارساليماففي.المرأةعلىالرجلبهيمنة

أعود،عندما.قليلأانتظري"قال:،زواجهمامنأشهر

ريب،قاسءبلاسئذسئد؟لكيكونأنجديدمنستعتادين

")7(..الحدهذاإلىيحثلثأحذاتجديأنتستطيعيلنولكنلث

رميئالمعقولغير"ميئ-سابقةرسالةفيإليهاكتبقدوكان

الرجالإلىبالنسبةالأمزهوكما،الحياةمعتركفيالنساء

فيلي؟منافشة،الرقيقة،الناعمةحبيبتيأعتبزأنمثلأأعليئ

عشرسبعةمنذفعلثكما،القولإلىسأخلمن،الحالهذه

هذهعنأبعذهاكيشيءكلوأفعل،أحثهاإننيشهزا،

.")8(ببيتيالاهتمامهدوغحصزاإليهاوأشند،المنافسة

الذيالرجلفرويدشيء،كلقبلهو،النفسعالتمفرويدفإنوهكذا

عنصريةإنهافيهايقالماأقلسطوزوهي،السابقةالسطوزكتب

"سثد،"إلىتحتاجالتيالمرأةإلىالدونيةالنظرةوتترجم،ذكورية

بل،الخارجيالعالمفيالصراعحلبةتدخلأنيمكنلاوالتي

الرجل.سئبها"ووعائلتهابييهاأسيرةتبقىأنعليها

النموذجيالبشريالكيانهوالذكرفرويد،نظريةحسبإذن،

منقوصة.أئهالتلاحطبهنفشهاتقارنأنالمرأةعلىينبغيالذي

وأ،دليلهوالرجلجسدفيالذكريالتناسليالعضووجوذإن

دليلجسدهافيوجودهعدنمأنحينفيفوقيته،على،دليلاد

داخليتناسليعضووجودأنهناونلأحظ.دونيتهاعلىقاطغ

المعادلةهذهفيلهماوزنلا،جسدهفيوغياقيجسدها،في

يلي:كمافرويدنظريةنبسئطأنإذن،،نستطيع

،الذكريالتناسليالعضو+المرأة-الرجل

أو:

.الذكريالتناسليالعضو-الرجل-المرأة
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اللغةفيوالمرأةالرجلصورة

نفهمأنأردنافإذا.المسطلةمناللغويالشقبمعالجةالآنلنبدأ

زخل"يقال:بالتاليالوسيطالمعجمأفادنا"ذكر،"كلمةمعنى

ذكز:وقو4.شديدوافيذكزومطزأبيئشجاغقوك!ذكز:

المتشئهةالنساء:منوائذكرة.فخل.ذكز:وشغز.متينصف!ث

المدخلفينفسئهالمعجميكتفيبينما."بالرجالشمائلهافي

خلا!هي"الأنثىيلي:بمابتعريفها""أنثىلكلمةالمخصثص

ها."أنيثفهو،لانوإناثة:أئوثةآئثو..شيء".كلمنالذكر

بينما،بالذكورةالملتصقةالصفاتلنايحذدإذن،،المعجمهو

،"الشجاعالذكرعكسنهي"ليونة"بكلمةالملخصةالأنوثة

."المتين،الصلب

بذلكعنيث،اللغويبالتكوينالمتخمئصالشقإلىالآنلننتقل

تفيدناالعربيةاللغةقواعدإلىسريعةنظرةإنالصرفعلتم

بموضوعاللغةنربطولكي.مؤئثأومذكر:قسمانالاسمبأن

بالذكراللغويالمذكرعلاقةنثبتأنعلينافإنبحثنا،

معجميتحذث.البيولوجيةبالأنثىاللغويوالمؤئث،البيولوجي

جنسهحمتأنثى"لىالذيأي"الحقيقي"المذكرعنالمنجد

."والبابكالكتابالحقيقيغيرالمذكر"وعن،"والجملكالزجل

مافيأنه،ذلك:الحقيقيانوالمؤئثالمذكرهوهنايهفناوما

مبرزلاحقيقيثيئ،غيزوالمؤئثالمذكزحيثالأشياغ،يخمن

فلو.المؤئثأوالمذكرإلىتلكأوالكلمةهذهلانتسابمنطقثآ

فلن،مؤئتا"شجرةومذكزا""جبلنصثفلماذاأنفشنا:سألنا

مثلأالفرنسيةفينلاحظالسببولهذامنطقيةحخةعلىنعثز

ذإ-مذكر)شجرة(ص!3؟هـ4ةوأنمؤثثة)جبل(ول،ءول!!،،54أن

الدليلاعتباطيةمنجزءاالحالهذهفيوالمؤثثالمذكريبقى

تماقايختلفالوضعلكن3ء(.لأح-4،كا!،44ول3)ص!،4!أاللغوي

واضحةفالعلاقة:الحقيقيينوالمؤئثبالمذكرالأمزيتعفقعندما

والمرأةمذكرالرجلحيث،البيولوجيوالواقياللغةبينومباشرة

وإناثها.الحيواناتذكورإلىبالنسبةالأمزوكذلكمؤئث،

والواقع.مؤئثأومذكرالعربيةفيالاسئم،إذن،أشرناكما

"أئتفالعكسلاالأولمنمشتقالثانيأنلنايبرهناللغوي

الفئيث."علأمةبها"ألحقيعنيالوسيطالمعجمفي"الكلمة

ونادزا،القاموسهذافيموجودةفغيز"الكلمة"ذكزعبارةوأما

ليسالاسملأنذلك"العربيةالقواعدكتبفيئستعملما

أضفناتأنيثهأردناومتىأصلأ،مذكزالكونهتذكيرإلىبحاجة

يحتاجلاالمذكر"الاسمبأنالمنجدويفيدناالتنيثعلأمةإليه

التاغ:ثلاثفعلامائهالمؤئثأماتذكيرهعلىتدكعلامةصإلى

عذرىنحو،المقصورةوالا!لف"وقدرةنعمةنحو:،المربوطة

بالنسبةهذاوبئداء."سوداءنحو:،الممدودةوالألف؟وفضلى

أزنممز!ض

سبلثيرشيبىأ

سبذالسيصرذ

كاأحن!اإحك!

كيرغبته!ا

أعىذإلمميصأ

،ات/ي*تاأ
بفاصصلىبر؟

أسذكو!ا

المتكلم،صيغةخلاماأيضتا،فهيالأفعالأفاالأسماء.إلى

ولمعرفة.الجندريةالفاعللهويةمختلفةءتبغابطريقةيمتصزف

"قغل،"وزنعلى،الثلاثيجذرهإلىالرجوغعليناالفعلأصل

وتكفيالمفرد،الغائبمذكرفيالمعتقذنفشههوالوزنوهذا

)"فعلث"(.مؤئثإلىالفعليتحولحتىالتاءإضافة

يتعفقمافيالصرفعلممعطياتتبسيطأردنافلو،وعليه

الآتي:علىحصلناوالمذكز،بالمؤثث

الظنيث.علأمة+المذكر-المؤثث

التمانيث؟علامة-المؤنث-المذكزإنالقولنستطيعهلولكن

الصيغةهوالمذكرتعتبراللغةإنإذسهلأ،ليسبالإيجابالرذ

ولاالتمانيث،علامةإضافةعبرالمؤئثمنهايتفزعالتيالأصلية

أمزوهذا.العلامةتلكحذفعبرالمؤثثمنمشتفآتعتبره

،المرأةبحقوقالمطالبينأكثزفيهمبمنالا"لسنية،علماءيؤكده

المؤئثأنفييشألا"أحذابأن!صزحثالتيياغفوكماربنا

اللغويالتصنيفهذاعلاقةتئضبعوهناالمذكر.")1(منمشتق

أنطوانالألسنيةعالئمفشرفقدوالثقافيالاجتماعيبالواقع

"إذاقانلأ،الماضيالقرنعشرينياتمنذالظاهرةهذهمييه

بينتمئزالتياللغاتفيالمؤئث،يكونلماذاتفهمأنأردنا

الأساسية،الصيغةلاالمذكر،منمشتفآدائقاوالمؤئث،المذكر

الاجتماعيالوضعفيفكزناإذاإلأذللنستطيعلافإننا

")2(الصيغتانتلكفيهتكزسثالذيالعصرفيوالمرأةللرجل

إلىتحورلثالتياللغويةالعاداثعليهوتشئهد،صائبالقولهذا

مدىعنأنفهـمننانسائلىأندونمنونطئقهانحترمهاقواعذ

ثانيا.المعاصروبواقعناأوملأبالمنطقصلتها
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اسئمئخقغلاإذالعربيةباللغةخاصةحالةصثلأنلاحظ

جميكونبلساتما،مذكزاجمغاالعاقللغيرمذكرجنسص

فيقاسممحمدديوردساتما.مؤئتاجمغاأوتكسير

الجنس"اسم.السالمالمؤئثبصيغةئجقعالتيالأسماءقائمة

حفام-نحوتكسير،جمغلهئشمغلمالذيالعاقللغير

إلىبالنسبةالأمروكذلك...")1(مطاراتمطار-حفامات،

إلأئجمعأنئفكنلاالتيالعاقللغيرالجنساسمصفة

جمعإلىنفشهالمرجغويضيفالسالمالمؤئثبصيغة

جبلنحو:،العاقلغيرالمذكر"صفةيلي:ماالسالمالمؤنث

."معدوداتأيام-معدوديوم.شاهقاتجبال-شاهق

بينما،بالعاقلمتخصئصتاالسالمالمذكرجمغيكؤنفلماذا

طبغا؟المصادفةإلىالأمزأنعزو؟المؤنثإلىالعاقلغيزئنسب

القيممكانةحفظإلىتهدفواضحةلغويةإرادةإنهابللا،

المذكرإطارمنعاقلغيرهوماكلإزاحةخلالمنالذكورية

للغوي!ا

إلىفلنعذ.كبيزالغزاالهيمنةهذهغطاءخلفأنوالواقع

البطريركيالمجتمعبمعطياتولنقارئها،الصرفعلممعطيات

الآنفتيالمعادلتينمقارنةمجزدإنفرويدنظريةفيالمتمئنة

الذكر:

فرويد()حسبالذكريالتناسليالعضو،المرأة-الرجل

(الصرفعلم)حسبالآنيثعلامة+المذكز-والمؤئث

معنفسهالمعادلةمنطقعلىحافظواالصرفعلماءبأنتفيدنا

لاحظناقدوكئا.الرجلمكانوالمؤئث،المرأةمكانالمذكرإحلال

صيغةأفي،المنقوصةالصيغةاعتمدواالصرفعلماءأنأعلاه

يتحكمبالذيالمنطقإنه.للمؤئثمولدةكصيغةالمذكر،

بيولوجثآ""المنقوص.البطريركيالمجتمغيصفهاكما،""الطبيعة

اللغويونفعلهماولكنالتوليد.صفةيفلكالذيهو(الأنثى)أي

نإيقولواأنمنفبدلأأسما?فقط:استبداليعمليةهوإنما

فيالحاؤهوكماالمؤئث،هيالأخرىالصيغتوئدالتيالصيغة

صفة،المولدة،الأساسيةالصيغةإلىنسبوافإنهم،الطبيعة

المذكر

المذكرإحلاكولكن.طبيعيأمزاللغةإلىالطبيعةمعطياتنقلإن

الأنثويةالقدرةبأهميةالرجلقيلمنواضغاعترا!المؤئثمكان

اشتهىلماكذلكالأمزيكنلمولوالإنجابعلىالاستثنالية

القلوسعنلتخفوابلبها،وطمعواالقدرةهذه4الرجا

"الزائد،"صفةفيالمتمئل،الذكوريةالقيمأساس9(،لما"ول)3

القدرةحيازةبهدفالمنقوصةالصيغةاللغةفيلأنفسهمليئخذوا

فيزيولوجئآ،مستحيلأتحقيفهكانمافإن،وعليهالتوليدعلى

المتمئثة،الفالوسيةكانتلو،أخرىبعبارةصلغوئآ!ممكتاأصبح

.ص8991(،برس،جروس)طرابلسالجامعالنحو،قاسممحمد-ا
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الرجا4تخفىلمافعلأ،الإيجابيةالقيمةهي"الزائد،"صفةفي

منمعقلأدراستنا(فيتجفى)كماتشكلالتي،اللغةفيعنها

منبالرغم،الزائدةالقيمةعنتخفيهمإن.الذكوريةالهيمنةمعاقل

هوماامتلاكفيللرغبةنتيجةإذن،أتى،،نظرهمفيأهميتها

للنساءمفكهيالتيالتوليد،علىالقدرةمنها:أهثم

ذإ،السابقةالفكرةإيريتييهفرانسوازالأنتروبولوجياعالمةتذعم

علىالسيطرةفيرغبتهمإلىالنساءعلىالرجالسيطرةتعزو

هنالنساءكانت"ثاإيريتييه:تقولالذكوروبخاصةص،الولأدات

لإنجابوجيماأفضلعلىاستعمائهيحبالذيالنادزالمورذذلك

منكانأنهذلك.")2(امتلاكهنالرجالعلىكانفقدالذكور،

النساءجعلتالطبيعةأنيتقئلواأنالرجالعلىالعسير

علىبل،الفتياتأي!المشايهإنجابعلىفقطليس"قادراتص

")3(الصبيانأيأيفتا،المختلفإذجاب

سيطرةسببأنوالأنتروبولوحيااللغةمعطياثلناتبئقإذن

التوليد.علىالقدرةامتلاكفيالرغبةهوالنساءعلىالرجال

منقانوتاليستالهيمنةهذهإنالقولنستطيععليهوبناغ

الرجل،لصالحفيزيولوجيئتمايزمنتتأئىولا،الطبيعةقوانين

القوةمواقععلىالسيطرةهدفهابحتةاستراتيجيةهيبل

يوجبوامتلاكهللمرأةمفأ،الإنجابأيهنا،القوةوموقغ

يستطيعولكي.المرأةأي،القدرةهذهصاحبةعلىالسيطرة

تكونكيالبدايةفيإضعافها:عليهكانعليها،السيطرةالرجل

متأئقةصورئهتبرزكيثانيةمرحلةوفي،سهلةالمنافسة

كنإليهانسبأنإلأمنهكانفما.الباهتةصورتهامعبالمقارنة

البشرية.الطبيعةمساوئ

واقععلىينطبقللمواصفاتالثنائيالتقسيمأمازال

؟والمرأةالرجل

منكان،بالمرأةالبطريركيالمجتمغألحقهالذيالظلمجزاء

كثوته،منالبشريةنصصفيهيستفيقيوئميأتيأنالطبيعي

الثنائيالتقسيمهذادفةعنوالمجتمغنفشهليسائل

التمايز"قناعوراءدائقايختبئكانتقسيئموهو؟للمواصفات

)كما"ملازقا،(التمايزهذالكون،الجنسينبين"الضروري

أيضتا(زعم)كمااحترامهعدتمولأن،البشريةللطبيعةزعم(

والقئس.الفوضىمستنقعءمنفيئغرقنا

حينامرأةمنرجلأتمثزالتيالصفاثهيماعملئآ،،ولكن

قدذاتها؟الاجتماعيةالظروففينفشهاالمهنةيمارسان

طبغاموجودةوهي،البيولوجيةالفوارقعنالبعضنيتحذث

الحالهذهفيعليناأنغيرونساء!(،رجاكهناككانلما)وإلأ

محاسنيربطالذي"البيولوجي"القدزفغفيالوقوغنتجئبأن
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الطبيعةأنذلكالجنسيبانتمائهوعيوقيالحميمدةالشخص

والشجاعة،والضعفوالقوة،والنذالةفالعظمة:واحدةالبشرية

ولدىماكبثالملكلدىنفسهالوقتوفيكهاموجودة،والجبن

جنسنيناطأنيستحيلكيفنوضغولكيمئا.واحدكل

بحت،اجتماعىالتصنيفهذاكلوأن،غيرهبصفاتءدون

الفوارقونسخلمجتمعنا،فيالحاصلالتطوزندرسدعونا

مختلفين.مجتمعينبينالكبرى

الأنثروبولوجياعالئميتحدثتروبريان:جزرفيالرجل/الأب-أ

إنهفيقولالميلانيزيا،بلادغربشمالفيالأبعنمالينوفسكي

...واحدسقفصتحتمعهاويعيش،الأممنالمتزؤج"الرجل

نأيغلم...الطفليكبروعندما...كغريب...الأبليؤصف

أفه.لاسمومطابقوالدهاسمعنمختل!الطوطميئاسقه

تخمعهفخرهومدعاةوالممنوعاتالواجباتكلأنأيضتاويتعفم

.")1(أبيهعنوتفصلهبأمه

مجتمعاتنا.فينعيشهعفاتماقامختلفالاجتماعيالنمطهذا

نمطاإلأالحقيقةفيليسوبدهثةطبيعئةالبعضنيعتبرهوما

جزرففي.المجتمعاتباختلافيختلفوثقافئآاجتماعثآ

الأبصورةولا،بالفوقيةمرتبطةالرجلصورةليستتروثريان

زعيقهاولاالأسرةربئليسفالأب؟للسلطةملازمة

فيالحاصكالتطوزالآنلنزمجتمعنا:فيوالرجلالمرأة-ب

أكثرالمرأةوضغيطاولتطورإنه.عندناوالمرأةالرجلوضع

عانتالتيفهيطبيعيئ:أمزوهذا"الرجلوضغيطاولمما

الحميدةكاالصفاتوأشندث،الزمنمنطويلةفترةالإجحا!

يوئميأتيأنأيضتاالطبيعيمنوكان.بهافتمشكواالرجالإلى

أفيولكن.عليهنفرضالذىالمسارتصحيخالنساءفيهتحاول

لأن،الرجلوضعفييؤثرأنمنبذلاالمرأةواقعفيتطور

للمرأة:بشكلءقاطعتثمالبطريركيالمجتمعفيالأدوارتوزيغ

إدارةحريةحصزاوللرجلفقط،المنزليةبالأمورالاهتمائم

إلىبالنسبةالأمزكذلك.المنزلنطاقعنالخارجةالمسائل

منسوبةالذكورإلىالمنسوبةالصفاتإنإذ،المواصفاتتقسيم

التغييرلكن.الإناثإلىحصزامنسوبئوعكشها،إليهمحصزا

انقلاتاشئى،والعاملةالمتعفمةولاسيما،المرأةدورفيالحاصل

العقلاني/العاطفية،القوك!/الضعيفة،فمعادلةالمعايير.في

منالثانيالركنفيالتحولبمجرداهتزت.المنزلالمعيل/رئة

والقدرةوالطموخالذكاغيتطفبانوعملهاالمرأةفدراسة.المعادلة

بل،أنثويةئعتبرتكنلمصفاثوكها-القراراتأخذعلى

تمئغهاالمرأةإثباتومجزذ.وحدهمالرجالإلىئنسبكانت

لهذهيعدلمثمومن،بالرجالحصئرهاإمكانيةينفيبها

الأنوثة.دونالذكورةتحذدأنالصفات

خاصمت

ألمرني!يم

الدساءنجحت

كيالمتعقمات

البل!ا-كل

فيا!وبيةا

انىالتسا%

الجامعات

تلثويضلمكك!

الجسم

التعميميا

جميمبرصء!-لأ!

ج!!

بينلبنانفيوالطبيباتالأطثاءموجؤةءلعددبدراسةصلنبدأ

نأبيروتفيالأطئاءنقابةأفادتنافقد.02و089170العامين

7002سنةارتفعبينما،153كان0891سنةالطبيباتعدد

مقارنةجذآعاليةزيادةوهي/،1137بزيادة،3!18إلى

عددهم)كان%042بتقذرالتيالذكورالأطئاءزيادةبنسبة

الحديثالمجتمعومتطفباتالسكانيةالزيادةمعوارتقع،1834

ولكن،عددهنيفوقمازالعددهمأنصحيح774(.4إلى

منأكثرمزاتثلاثأفي،عاقا27فيضعقا12زادعددهن

الأطئاء،مجموعمن%7،7نسبتهنكانتوبينما.عددهم

عنبعيديننزللمأننافيشألا%.02تناهزاليومأصبحت

فمهنة.كثيرةوأبعاذامعانيئالتطورلهذاأنغير،المساواة

الرجالإلىحصزابهائعهدأنالعادةجرتالتي،كالطبابة

تمازسأصبحث،ممئزةساميةإنسانيةصفاتءلاستلزامها

كليمتلكنأنهنعلىيدكوهذاالنساء.قيلمنبكثافةءونجاحص

لذلك.تؤهلهنالتيالصفات

كالتدرشى،أخرىمهنصإلىالطدثتعذىالتطورهذاأنعلى

برالمرنيسيفاطمةد.المغربيةالاجتماععالمةتقولى.الجامعي

فيالمتعفماتالنساءنجحت،الحديثةالإحصائيات"بحسب

كلمنوبالرغم،الخليجبلدانفيهابما،العربيةالبدانكل

فيالنساءةتشكلحيث،الجامعاتإلىالتسفلفي،العقبات

بثينةد.وتؤكد.")2(التعليميالجسمثلث،الحالاتأغلبية

المرأةنشاطنطاقلتوشعتشئهدإذ،)3(المرنيسيكلاتمشعبان

حقائدتوتسفمت،البرلمانالعربيةالمرأة"دخلت:المهني

والمؤتمراتالسفاراتفيبلاذهاتمتلوأخذث،وزارية

وقيادة،الرياضةوميادين،العسكريالنشا!ح!حتى...الدولية
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02(00،المدىدار)دمشقالعشرينالقرنفيالعربيةالمرأة،شعبانبثينة-3
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الفضاء،وسذة،المؤسساتوإدارةالبحار،وريادة،الطائرات

،الأبحاثومراكزالوفود،ورئاسة،الإعلاموصفحات

لا،المجالاتمنوغيرها،الأمنيةوالمهمات،الشرطةوتحزيات

بمباطرادتزدادمشاركةوهي.المرأةمشاركةمناليوتمتخلو

."الزمن

خاتمة

وآقنعث،بعملهاقيامهاخلالمنكفاعتهاالمرأةأثبتتوهكذا

وبذلك.مهنةأيةلممارسةأهلبأنهافيهاالمشتهكينأكثرحتى

ضعيقا،كائتاصورثهاالتيالقديمةالنظرياتكلخطأبرهنث

يخشاهكانوما.محدودةفكرييماقدراتيرذات،الإرادةمسلوقي

أنهأثبت"الحياةمعتركفيالمرأة"ئرمىأنمنغيزهأوفرويد

الفكري،المهنيالعملمكاسببكلذكورئآاستئثازايخئئ

والثقةوالنجاحالذاتإثباتبقيمثممنواستئثازا،والمادي

بالنفس

الثنائيالتقسيممبد!سقوطأثبتقدالواقغيكونوهكذا

مجتمعمنيختلفبحت،اجتماعىأنهبذلكمؤكذا،للمواصفات

ويتطورتروبريان(،جزرإلىبالنسبةالحالهو)كماآخرإلى

مجتمعنا(.4حاهو)كماالمجتمعاتتطورمع

العائم،المتختلفيالتحو4هذاسيؤثرهلالسؤاليبقىولكن

والمتخئلالواقعبينالانفصامأسيرةالبشريةستبقىأثم

الفكريالعملمنبذلاإذ؟يسيرةليستالإجابة؟الموروث

التنميطيةالصوزعليهتنطويماوحقيقةجذورلتوضيحالدؤوب

.أخرىجهةمنوبالمرأة،جهةمنبالرجلالملتصقة

لبنانشمال

مفة؟الثاا!ج!ةمحنكاتا

:.يوسف.شورش

الخامسة

موعذناكان

شارجمهافييقص

الهواء!عنالغبازيفسغ

يدي.

.:..:.

الرابعة.فيالتقيئهاعندما

.:..:.

...لأثي!ئني

....لأثيتكرهني

....لاءئيهي

نر"

مساءكل

الغباز،النافذةعنتضسغ
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.:..:.

..شاتجرني

..هزمني

لجقبذ..

ظفي.رتجغخائبا...

.:.:

راذأ

جبينيعلىتثوردائضا

المسترجلةالرياخ

الشجرعلى

أنوثئهائحاكفها

الجبل.يديبين

.:..:.

تماقا.تسئونيلقد

اسميلفظواكلما

تذكروذ.

سوريا


